
 لندن - تســــعى إســــرائيل إلى توظيف 
الدبلوماســــية الرقميــــة بعــــد اتفاقاتهــــا 
المبرمــــة مع دول عربيــــة، حيث يركز فريق 
صغيــــر بــــوزارة الخارجية أنظــــاره على 
الشــــرق الأوســــط، وهو يعمل في مساحة 
صغيــــرة وحولــــه عــــدة خرائــــط للمنطقة 
مســــتخدما وســــائل التواصل الاجتماعي 

لإقناع العرب بتقبل الدولة اليهودية.
ولكن التغلب على عداء اســــتمر لعقود 
ليس بالمهمة الســــهلة، بحســــب المحللين، 
رغــــم اقتنــــاص إســــرائيل خلال الأشــــهر 
الأخيرة صفقات تاريخية توســــطت فيها 
الولايــــات المتحدة مع حكومــــات الإمارات 

والبحرين والسودان والمغرب.
ويقــــود الفريــــق في الوحــــدة العاملة 
باللغــــة العربيــــة التي تأسســــت في 2011 
وقــــد ازداد نشــــاطها علــــى نحــــو ملحوظ 
منذ أواخر الصيــــف عندما خرجت أخبار 
الاتفــــاق الأول إلــــى العلــــن، حملــــة عبــــر 
منصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام 
في إطار مسعى دبلوماسي متعدد المحاور 
للفوز بالقبول الشعبي في الشرق الأوسط.
وتأكــــدت ضخامــــة مهمــــة الفريق في 
الآونة الأخيرة بالانتقادات التي انتشــــرت 
علــــى الإنترنت بعــــد ظهور صــــور الممثل 
ومغنــــي الــــراب المصري محمــــد رمضان 
مع شــــخصيات إســــرائيلية في دبي على 
الشبكات الاجتماعية في نوفمبر الماضي، 
مع مقطــــع فيديو يظهر فيه الضيوف وهم 

يحتفلون بينما تتــــردد في الخلفية أغنية 
يهودية.

وأعــــاد فريــــق التواصــــل الاجتماعي 
الإســــرائيلي نشــــر الصور على حساباته 
الرئيســــية في فيســــبوك وتويتــــر ومنها 
صــــور لرمضان وهــــو يلف ذراعــــه حول 
مغني البــــوب الإســــرائيلي أومير آدم مع 
تعليق يركز على مقولة إن الفن يجمع بين 

الشعوب.

إســــرائيليون  مســــؤولون  ويســــلم 
بتحديــــات المهمة في منطقة ينتشــــر فيها 
التأييد على نطاق واســــع للفلســــطينيين 
الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي 
أو لاجئــــين في أنحاء الشــــرق الأوســــط. 
وقــــال يوناتان جونين الــــذي يرأس وحدة 
التواصل الاجتماعي باللغــــة العربية في 
مقابلة مع رويترز إن ”الفريق نشــــر صور 
الإســــرائيلية  الشــــخصيات  مــــع  رمضان 
الإســــرائيليين  بــــين  التطبيــــع  لإظهــــار 

والعرب“.
واعتبــــر جونــــين أن الضجــــة التــــي 
أثارتها الصور مخيبة للآمال، لكنه أشــــار 

إلــــى أنه كانت هنــــاك ردود إيجابية أيضا 
وأن ”الأمر يســــتغرق وقتا طويلا والناس 

يغيرون آراءهم على مدى أجيال“.
وتنشر الوحدة العاملة باللغة العربية 
في الوقت الحالي ما يصل إلى 700 منشور 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي في 
الشــــهر أي ما يزيد على ما بين 15 و20 في 

المئة عمّا كان ينشره قبل الاتفاقات.
وتريد إســــرائيل اكتساب تأييد عربي 
علــــى أوســــع نطــــاق لاتفاقــــات أبراهــــام 
التــــي أبرمتهــــا، أي أكثــــر ممّــــا حققتــــه 
معاهدتــــا الســــلام الرســــميتان المبرمتان 
مــــع مصر والأردن في عامــــي 1979 و1994 
علــــى الترتيب. وتؤيــــد قيــــادات البلدين 
المعاهدتــــين، غيــــر أن عــــددا كبيــــرا مــــن 
المصريــــين والأردنيــــين لا يشــــعر بحماس 

يذكر تجاههما.
ويؤكد أوفير جندلمان المتحدث باســــم 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي أن أعــــدادا 
متزايدة من العرب ترى في إسرائيل حليفا 
وأن كثيرين يبدون تأييدهم على الملأ على 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي. وقال إنه 
”مع اتســــاع نطاق السلام الإقليمي تتزايد 
أهمية مخاطبة جيراننا بلغتهم“، مضيفا 
أن إســــرائيل تعتزم التوســــع في مساعي 

التواصل باللغة العربية.
ومع ذلك، فإن لدى العديد من المحللين 
من بينهم آلاء الشهابي الباحثة الأكاديمية 
البحرينيــــة  الجنســــيتين  تحمــــل  التــــي 

والبريطانية، شــــكوكا في نجــــاح العملية 
على المدى القريب، لأنه حسب اعتقادها لا 
يزال الشعور العام في الدول العربية يميل 
نحــــو تأييــــد الفلســــطينيين. وعلقت على 
حملــــة التواصل الاجتماعي الإســــرائيلية 
قائلــــة ”لا تعد ناجحة إذا لم يتمّ تغيير في 

الرأي العام“.
وزارة  أصدرتـــه  تقريـــر  فـــي  وورد 
الشؤون الاســـتراتيجية الإسرائيلية في 
أكتوبر الماضـــي، أن أكثر من 90 في المئة 
مـــن التعليقـــات العربية على الشـــبكات 
التطبيـــع  اتفاقـــات  عـــن  الاجتماعيـــة 

وســـبتمبر  أغســـطس  شـــهري  خـــلال 
الماضيـــين كانت ســـلبية، لكن مســـؤولا 
بالـــوزارة قـــال إن ”مســـتوى التعليقات 
الســـلبية انخفض بحلول يناير الجاري 

إلى 75 في المئة“.
الذي  الإســـرائيلي  الفريـــق  ويضـــم 
يعمل في وزارة الخارجية باللغة العربية 
عشرة أفراد من اليهود والعرب وتتضمن 
الحملـــة رســـائل تســـتخدم فيهـــا كلمة 
”سلام“ العربية و“شالوم“ المقابل العبري 

لها وتنطـــوي على ما يصفه جونين بأنه 
”محتوى ناعم“ مثل الموســـيقى والطعام 

والرياضـــة. كما يبث الفريق منشـــورات 
عن خصوم إســـرائيل مثل إيران وحركة 

حماس وجماعة حزب الله.
ومـــع ذلك فلا تزال الدولـــة اليهودية 
تواجه معارضة واســـعة النطاق لجهود 
المصالحة التي تبذلهـــا في المنطقة التي 
يعيـــش فيها أكثر من 400 مليون نســـمة 

يتحدثون باللغة العربية.
شـــبكة  مـــن  روبنـــز  مايـــكل  وقـــال 
الباروميتـــر العربـــي المتخصصـــة فـــي 
الأبحـــاث والتي تـــدرس الاتجاهات في 
مختلف أنحاء العالم العربي إن مســـحا 
أجرتـــه الشـــبكة بعـــد التطبيـــع في كل 
مـــن المغـــرب والجزائر وتونـــس وليبيا 
والأردن ولبنـــان أشـــار إلـــى أن جهـــود 
إســـرائيل وحلفائها في المنطقة ”لم يكن 
لهـــا تأثيـــر يذكـــر علـــى آراء المواطنين 

العاديين“.
وتفتقر الشـــبكة إلى بيانات من دول 
الخليج التي لا تسمح لها بتوجيه أسئلة 
يرد فيها اسم إســـرائيل لكن الاتجاهات 
فـــي الـــدول التي أجـــرت فيها الشـــبكة 
مســـوحا لم يطرأ عليها تغيّـــر يذكر عن 
الســـنوات الســـابقة. ولذلك اعتبر روبنز 
أن النتائج تشـــير إلى أن اســـتراتيجية 
إسرائيل لكســـب القلوب والعقول تمنى 
بالفشـــل، فقلة قليلة من المواطنين العرب 
لهـــا آراء إيجابيـــة عن إســـرائيل بغض 

النظر عن السن أو الجغرافيا.
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 عــدن - يشــــكل إدراج جماعة الحوثي 
المتمرّدة فــــي اليمن على لوائــــح الإرهاب 
من قبل الولايات المتحــــدة منعطفا جديدا 
يبدو حاســــما في ســــياق الأزمــــة الأمنية، 
كون الخناق ســــيضيق أكثر على الجماعة 
المدعومــــة مــــن إيــــران في مرحلــــة حرجة 
بالنســــبة إليهــــا تواجه خلالهــــا ضغوطا 

عسكرية على الأرض.
وســــتؤدي الخطوة التي أعلنت عنها 
وزارة الخارجيــــة الأميركية الأحد الماضي 
وذلــــك في إطار سلســــلة الإجــــراءات التي 
تتّخذها واشــــنطن في مواجهة الجماعات 
المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، 
علــــى غرار حزب الله فــــي لبنان، وعدد من 
الميليشــــيات الشيعية في العراق، في حال 
تنفيذها إلــــى فرض عزلة أكبــــر على هذه 

الميليشيا.

ورغــــم أن ثمــــة مخــــاوف مــــن تفاقــــم 
الأزمة الإنســــانية فــــي المناطق الخاضعة 
لســــيطرة الحوثيــــين، الــــذي دأبــــوا على 
توظيف الأوضاع الإنســــانية والمســــاومة 
عليها لتحقيق مكاســــب سياسية، إضافة 
إلى اســــتخدامهم المدنيين بشــــكل مباشر 
خلال المعارك العسكرية، لكن الأمر اللافت 
للانتبــــاه أن تضييق الخنــــاق عليها أكثر 

مرهون بالحكومة الشرعية.

اغتنام الفرصة

اتخــــاذ الخطوة فــــي الوقــــت الحالي 
بقدر مــــا يُعتبر ضربة موجعــــة للجماعة 
بقدر مــــا يتضمّن إنــــذارا لداعمتها إيران 
من التمــــادي في عدم الاســــتجابة لجهود 
الســــلام التي انضمت الولايــــات المتحدة 

للدعوة إليها بإلحاح.
واعتبر عبدالسلام محمد، رئيس مركز 
أبعاد للدراسات والبحوث اليمني، صدور 
القرار الأميركي يجعل من الجماعة تواجه 
تحدّيــــات سياســــية واقتصادية تضاعف 
متاعبهــــا الناتجة عن الضغط العســــكري 

الشــــديد الــــذي تواجهــــه، والــــذي أرخى 
قبضتهــــا علــــى بعض مــــن أهــــم المناطق 
التي تســــيطر عليها منذ خريف سنة 2014 

حينما سيطرت على العاصمة صنعاء.
فمــــن الناحية السياســــية هناك ضرر 
مشــــترك يتعلق بمســــتقبل التفاوض بين 
الحكومــــة وجماعة إرهابيــــة (الحوثيين). 
فالتصنيف ســــيؤثر ســــلبا على استمرار 
الحرب، ولن تكون هنــــاك خيارات متاحة 
غير الحســــم العســــكري، لكن محمد يرى 
أن القــــرار بــــه إيجابيــــات. إذ قــــد يدفــــع 
بالحوثيــــين إلــــى التخلــــي عن الســــلاح 
والاندماج  ميليشــــياتهم  وتفكيك  والعنف 

في العمل السياسي بتشكيل حزب.
اقتصاديــــا، مــــن المرجــــح أن تتضرر 
الجماعة وسيتعرض رصيدها المالي الذي 
بنته قبــــل وأثناء الحــــرب كاقتصاد موازٍ 
لاقتصــــاد الدولــــة للانهيار. وســــتتعرض 
الشــــركات فــــي مناطــــق الحوثيــــين إلــــى 
الرقابة وســــتتأثر شراكات الجماعة، لذلك 
يتوقــــع محمــــد أن ينعكس القرار ســــلبا 
على المواطنــــين اليمنيين، خاصة بشــــأن 
الحوالات المالية وأعمال منظمات الإغاثة.

ويراقــــب المتابعــــون كيــــف يمكــــن أن 
يتضرر القطــــاع الاقتصــــادي والتجاري. 
فجماعة الحوثي يمكن أن تشتغل بالسوق 
الســــوداء مــــا لــــم تكن هنــــاك آليــــة لدى 
الحكومــــة للتعامل مع المؤسســــات المالية 
الدولية،  الإنســــانية  والمنظمــــات  الدولية 
فيما ســــيتضرر قطاع تحويلات المغتربين 
إلى اليمن، ولكن على الحكومة التســــريع 

بإيجاد حلول بديلة.
ومع ذلــــك، فــــإن الأهم بالنســــبة إلى 
الحكومة الشرعية هو الجانب العسكري، 
فقــــرار تصنيف جماعــــة الحوثي كتنظيم 
إرهابــــي قد يصــــب لصالحها وجيشــــها 

وأجهزتها الأمنية.
وارتكب الحوثيون إثر انقلابهم 

قبل 6 سنوات على الشرعية اليمنية، 
جرائم عديدة بحق الشعب اليمني 

وصلت إلى حد قتل المعارضين تحت 
التعذيب وسرقة مقدرات اليمنيين 

والمساعدات الأممية. كما هاجم 
المتمردون بدعم من إيران أهدافا 

مدنية في المملكة العربية 
السعودية عبر صواريخ 

باليستية وطائرات مسيرة.
ويقــــول الباحث اليمني 
فــــي مركز أبعاد إن الحكومة 

الشــــرعية إذا أرادت استغلال 
الفرصة، فعليها إعادة عقيدة 
الحرب باتجــــاه التعامل مع 
إرهابية  كجماعــــة  الحوثــــي 

وفتح باب التعــــاون الدولي للقضاء على 
الإرهاب عبر التدريب والتســــليح النوعي 
لتحســــم  الأمنيــــة  وأجهزتهــــا  لجيشــــها 
المعركــــة، على اعتبــــار أن الحوثي لم يعد 
قوة انقلابيــــة فقط، بل جماعــــة إرهابية، 

كالقاعدة وداعش.
وثمــــة نقطة أخرى يجب أنه تنتبه لها 
الحكومة الشــــرعية حيث ستخسر جماعة 
الحوثي عســــكريا أيضا الكتلــــة الكبيرة 
الموالية لهــــا من أبنــــاء القبائل والجيش 
القديم، فالتصنيف ســــيحد مــــن التعاون 
مع الجماعة من جانب المشــــايخ 

والأحزاب الداعمة والشركات الممولة لها، 
وقد يؤثر ذلك ســــلبا علــــى الحوثيين في 

مسألة التجنيد والحصول على أسلحة.
ولكن محمد حذر من أنه إذا لم تستفد 
الحكومة من القرار الأميركي، فسيتقاسم 
الحوثيون مع بقيــــة الجماعات الإرهابية 
البلاد، مما يشــــجع الكثير من الميليشيات 
المتمــــردة علــــى التمــــرد والتوســــع على 

الأرض.

عزلة وتأثيرات مختلفة

قوبل الإعلان الأميركــــي بردود أفعال 
يمنيــــة وإقليمية ودوليــــة متبانية فبينما 
حظــــي بترحيــــب الحكومــــة الشــــرعية 
ومعظم المكونات السياســــية الفاعلة في 
اليمــــن، إضافة إلى ترحيب الســــعودية 
والإمــــارات والبحريــــن، أدانــــت القرار 
إيــــران وجماعة حــــزب اللــــه اللبنانية 
وجماعــــة الحوثــــي، التي قالــــت إنها 

تحتفظ بحق الرد.
وتنظــــر الأمم المتحــــدة وبعض 
إغاثة  ومنظمات  الأوروبية  الأطراف 
دوليــــة بخشــــية إلــــى الخطوة 
الأميركيــــة لأن ذلك من شــــأنه 
عمليــــات  مــــع  يتعــــارض  أن 
تسليم المســــاعدات الدولية في 
وقت تهدد فيــــه المجاعة اليمن 
وتتخــــوف هــــذه الأطــــراف من 

أن يتخذ الحوثيون موقفا متشــــددا تجاه 
استئناف محادثات السلام.

ويقــــول الكاتب والباحث السياســــي 
اليمنــــي عــــادل دشــــيلة إنــــه بموجب هذا 
القــــرار لــــن يســــتطيع التيار السياســــي 
التابــــع للحركــــة الحوثيــــة التحــــرك في 
المؤسســــات الدوليــــة لأن الحركــــة منظمة 
إرهابية وستبقى معزولة دوليًا مثل حزب 
اللــــه اللبناني، وفي حــــال تم تنفيذ القرار 
ســــيتخلى الكثير من التيــــار البراغماتي 
الهاشــــمي مــــن ذوي الأصول الهاشــــمية 
المعروفــــين بولائهم للجماعــــة عن الحركة 

الحوثية، وستبقى أيضا معزولة داخليا.
ورأى دشيلة أن القرار في الوقت نفسه 
للإدارة  الدبلوماســــي  التحــــرك  ســــيعيق 
الأميركية الجديدة في الملف اليمني، بينما 
ترعى الأمم المتحدة، منذ ســــنوات، جهودا 
للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، لكن 

من دون جدوى.
وبالنســــبة إلــــى الحكومة الشــــرعية، 
يبدو أن بإمكانهــــا التخلي عن التزاماتها 
الدولية في ما يخص اتفاق ســــتوكهولم، 
علــــى  للســــيطرة  القتــــال  اســــتئناف  أي 
الاستراتيجي  ومينائها  الحُديدة  محافظة 
والتحرك عبر الوســــائل الأخــــرى لإجبار 
الحوثيين على الخضوع للسلام بما فيها 
الخيار العســــكري. وقال ”ذلك يعتمد على 
مدى قدرة الحكومة على التعامل مع الملف 

بطريقة مختلفة عن السابق“.

وفي خضــــم الوضــــع الجديــــد، ربما 
تحــــاول الحركة الحوثية تكثيف عملياتها 
العسكرية لكن هذا سيكون له عواقب على 
مســــتقبلها، خاصة إذا حاولت استهداف 
الملاحــــة الدولية. ولذلك يؤكد دشــــيلة أنه 
إذا أقدمت على تلك الخطوة، فربما يساعد 
المجتمع الدولي الحكومة عسكريا لتغيير 
المعادلــــة علــــى الأرض وهذا الســــيناريو 
يعتمد على مدى تهور الحركة من الناحية 

العسكرية.
ومن أهم الخطوات، التي قد تؤثر على 
الحوثيــــين ميدانيا، بحســــب خليل مثنى 
العمري رئيس تحرير موقع ”رأي اليمن“، 
هي ”تشــــديد الرقابة علــــى وصول القطع 
العســــكرية للجماعــــة، وتجفيف شــــبكات 
التهريب، وفرض عقوبات على الشــــركات 
الماليــــة،  والأصــــول  للجماعــــة  المملوكــــة 
جوا،  العســــكرية  قياداتهــــا  واســــتهداف 
ودعــــم قــــوات الحكومة لوجســــتيا لإدارة 

المعارك على الأرض“.
وحذر العمري، من أن القرار الأميركي 
قــــد يعزز قــــوة الحوثيين البشــــرية إذا لم 
تتبعــــه إجــــراءات تنفيذية علــــى الأرض. 
وأوضــــح أن جماعة الحوثي قد تســــتغل 
عاطفة القبائل الموالية لها وتقوم بالحشد 
التهام  وبالتالــــي  للجبهــــات،  العســــكري 
المزيد مــــن أراضــــي الحكومة بشــــعارات 
دينية وتعبئــــة أيديولوجية تحت يافطات 

الجهاد والتدخل الأميركي.

تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يقوي موقف الحكومة الشرعية
القرار الأميركي يفرض سياسة الأمر الواقع ويدفع حلفاء الحوثيين للمضي في مسار التسوية

حان وقت الحساب

ــــــا ودوليا، منذ أن  ــــــم يتوقف الحديث عــــــن التداعيات المحتملة يمنيا وإقليمي ل
ــــــف جماعة الحوثي تنظيما  ــــــت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تصني أعلن
ــــــرا، لكنها تبقى غير  ــــــون أنها تأخرت كثي ــــــا. وهي خطوة يرى مراقب إرهابي
مضمونة النتائج، وربما تأتي بنتائج عكســــــية تكــــــون تداعياتها أكبر إذا لم 
تستغل الحكومة الشرعية الموقف على أكمل وجه، واستغلال هذا المعطى في 
ــــــين المدعومين من إيران من أجل القبول  صالحهــــــا كورقة ضغط على الحوثي

بتسوية لإنهاء الأزمة.

كسب القلوب والعقول ليس أمرا سهلا

الأمر سيستغرق وقتا 

والناس سيغيرون 

آراءهم على مدى أجيال

يوناتان جونين

الحوثيون سيتعرضون 

للعزلة وقد تحصل 

انشقاقات بداخلهم

عادل دشيلة

القرار الأميركي يصب 

في صالح الحكومة 

الشرعية اليمنية

عبدالسلام محمد

فعل الديبلوماسية الرقمية للتقارب مع شعوب الشرق الأوسط
ُ
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القديم، فالتصنيف ســــيحد مــــن التعاون
خ ا المش ان ة ا الج

عزلة وتأثيرات مختلفة

لإعلان الأميركــــي بردود
قليمية ودوليــــة متبانية
ترحيــــب الحكومــــة الش
لمكونات السياســــية الفاع
إلى ترحيب الســـ ضافة
ت والبحريــــن، أدانــــت
وجماعة حــــزب اللــــه الل
ــــة الحوثــــي، التي قالــــت

ظ بحق الرد.
وتنظــــر الأمم المتحــــدة و
ومنظمات الأوروبية  اف 
دوليــــة بخشــــية إلــــى الخ

الأميركيــــة لأن ذلك من 
عم مــــع  يتعــــارض  أن 
تسليم المســــاعدات الدو
وقت تهدد فيــــه المجاعة
وتتخــــوف هــــذه الأطــــر

لحها وجيشــــها
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مع الجماعة من جانب المشــــايخ
قوبل الإ
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